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الناشــــرين  اتحــــاد  أطلــــق  تونــس –   
التونســــيين صيحة فزع بسبب ما سماه 
فــــي بيان له بتهميش قطاع الكتاب، إذ أن 
كل لجان الدعم المتعلقة بالكتاب متوقفة 
مثل لجنــــة دعم الورق ولجنة الشــــراءات 
ولجنة صندوق التشــــجيع علــــى الإبداع 
الأدبــــي والفنــــي، كمــــا تم إلغــــاء معرض 
الكتاب التونســــي وما زال مصير معرض 

الكتاب الدولي غامضا.
وقــــد قال محمد رياض بن عبدالرزاق، 
رئيــــس اتحــــاد الناشــــرين التونســــيين، 
”تعيش بلادنا على وقــــع مخلفات الحجر 
الصحي الذي تســــبب رغم دوره الصحي 
المهــــم فــــي نتائــــج اقتصاديــــة وخيمة، 
ورغــــم أنّ أغلــــب القطاعــــات قــــد وجدت 
الدعــــم والمســــاندة إلاّ أنّ قطــــاع الكتاب، 
وهــــو القطــــاع الأكثــــر هشاشــــة والأكثر 
خطــــورة باعتبــــار دوره الأساســــي فــــي 
صياغــــة العقول، يقف اليوم على شــــفير 
الهاويــــة؛ فالمعارض أجّلــــت والمكتبات 
وإن اســــتأنفت نشــــاطها تشــــكو غيــــاب 
الحرفاء، حتى أن مداخيلها لا تكاد تغطي 
المصاريف في انتظار العودة المدرسية“.

وكان الاتحــــاد يأمــــل، كما جــــاء على 
وزارة  محافظــــة  فــــي  رئيســــه،  لســــان 
الشــــؤون الثقافيــــة علــــى التزاماتها، بل 
وتدعيمهــــا، ولكنه فوجئ إلــــى حدّ اليوم 
بغياب كل أشكال الدعم رغم كثرة الوعود 
والمســــميات. ورغم انقضاء ثلثي العام، 
لــــم يصل أي ملّيم من كل أنواع الدعم لأي 
ناشــــر، فلا دورة الشــــراءات التي أقيمت 
بصفة اســــتثنائية عن بعد منــــذ أكثر من 
أربعة أشهر اكتملت بسبب كثرة العراقيل 
الإداريــــة، ولا دورة دعم الورق، إذ ما زلنا 
ننتظر الإمضاء على تقريرها قبل الدخول 
في دورة إعداداتها، ولم تعقد أي جلســــة 
لصندوق التشــــجيع علــــى الإبــــداع، أمّا 
التوصية بالنشر فلم تنزل إعلاناتها بعد، 
وأمّــــا الصندوق المبشّــــر به، أي صندوق 
دفع الحياة الثقافيــــة، فرغم كثرة الوعود 
لم نرَ منه شــــيئا، بــــل إنّ الموجة الثانية 
مــــن كورونا قــــد وصلت ولــــم تصل هذه 

المساعدات.
وتابــــع عبدالــــرزاق ”فــــي ظــــل هــــذه 
الظروف العســــيرة خرجــــت علينا وزارة 
بصمــــات  بمبــــادرة  الثقافيــــة  الشــــؤون 
مبــــادرة  لأيّ  تثميننــــا  ورغــــم  إبداعيــــة، 
لتشجيع الشبّان إلاّ أنّنا نستنكر استيلاء 

الوزارة على دَوْر الناشرين، ضاربة عرض 
الحائــــط بكل وعود المشــــاركة في اتّخاذ 

القرارات“.
وأضــــاف ”مــــا زاد في تعكــــر الوضع 
هو إقــــدام وزيرة الشــــؤون الثقافية على 
إلغــــاء المعــــرض الوطنــــي للكتــــاب؛ هذا 
المكســــب الذي طالمــــا ناضل مــــن أجله 
الناشرون لســــنوات طويلة والذي أسهم 
في تنشــــيط الحياة الثقافيــــة والتجارية 
وإدخــــال الحيويّــــة علــــى مدينــــة الثقافة 
والعاصمة. ونحن إذ نرفــــض هذا القرار 
الارتجالــــي نعلــــن تمسّــــكنا بــــه مكســــبا 
وطنيا واســــتعدادنا لكل أشــــكال النضال 
للمحافظة عليه، رغــــم أننا كنا ننتظر من 
الســــيدة الوزيرة المزيد مــــن الدعم لهذا 

المكسب بمعارض جهوية وإقليمية“.
وتابــــع ”أمّــــا معرض تونــــس الدولي 
للكتاب فرغم أنه لم يتبقّ على موعده غير 
شــــهرين إلاّ أنه مــــا زال يكتنفه الغموض 
ولــــم تجتمع هيئتــــه منذ فبرايــــر الفارط 
ونحــــن نشــــكّ فــــي انعقــــاده ونجاحه إذا 

انعقد باعتبار استحالة تنظيمه دوليّا“.

في ظــــل كل هــــذه الظــــروف وفي ظل 
التهميش واللامبالاة التي يشكوها قطاع 
الكتــــاب وممثّلوه، عبّر اتّحاد الناشــــرين 
التونســــيّين فــــي بيانه عن اســــتيائه من 
”هــــذه السياســــة التــــي لا تولــــي الكتاب 

الأهمية التي يســــتحقّها، والتــــي لا تقدّر 
كمَّ المخاطــــر التي يواجهها القطاع، ولذا 
يطلــــق صرخة فزع لما آلــــت إليه أوضاع 
الكتاب والنشــــر ببلادنا، فقد نجد أنفسنا 
بعد أشهر إزاء دور نشر مفلسة ومشاريع 
مغلقة والمزيد من اليد العاملة المسرّحة، 
والأخطــــر مــــن ذلــــك المزيــــد مــــن تدهور 
الذي شــــهد  وضــــع الكتــــاب التونســــي“ 
انتعاشــــة كبيرة كما ونوعًا في السنوات 
الناشــــرين  بمجهودات  الســــابقة  القليلة 

والمبدعين.

 الدار البيضاء (المغرب) - صدر للزجال 
محمـــد موادي ديوان زجلـــي جديد تحت 
قارب من خلاله ومن  عنوان ”واحة لمان“ 
زوايا مختلفة مســـارات وانشغالات تنهل 
جذورهـــا من المعيش اليومي والموروث 

الشعبي المغربي.
ديوانـــه  فـــي  مـــوادي  ويســـتعرض 
الجديـــد، الذي يتضمـــن نصوصا زجلية 
متنوعـــة، جوانـــب حياتيـــة ترفـــل بحب 
الوطـــن، ومناجاتـــه فـــي أمكنـــة وأزمنة 
ومواقـــف متعددة ومختلفـــة تختزل بين 
ثناياهـــا مكنونـــات عدة تســـائل مراحل 
الشباب والصحة والسقم والفرح والآلم.

كما يقارب موادي فـــي ”واحة لمان“ 
ماهيـــة الـــذات وإنصافهـــا تعبيـــرا عن 
وعي مشـــبع بحقيقة مرة ترصد تجليات 
المـــرض فـــي قالـــب هزلـــي، يخـــرج عن 

المألوف، لتلطيف محتواها.
ويقول موادي فـــي تقديم إصداره إن 
”واحة لمان“ تعبير صادق عن عشق كبير 
لمغربنـــا الحبيب، وهي شـــهادة افتخار 
للانتماء لوطن عزيـــز، وهي وصف حالم 
لجمال تجلى في طبيعة خلابة وحضارة 

عريقة وثقافة غزيرة. ويضيف أن ”واحة 
هـــي أيضا دعـــوة لنكـــران الذات  لمان“ 
والإخلاص في حب هذا الوطن بالحد من 
الكليشيهات الفارغة التي كانت ولا زالت 

متداولة.

ومحمـــد مـــوادي خريـــج المدرســـة 
الحسنية للمهندســـين، من مواليد مدينة 
الـــدار البيضاء ســـنة 1960، صـــدرت له 
دراسات حول الشعر الشعبي والزجل في 
الثقافـــة المغربية. كما نشـــر عدة أبحاث 
حول الزجل فـــي تراث الملحون، والزجل 
في المسرح المغربي عند الراحل الطيب 

لعلج.

الناشرون التونسيون يطلقون

صيحة فزع أخيرة

قصائد من الزجل تقارب

الموروث الشعبي المغربي

صناعة الكتاب التونسي في خطر

معرض تونس الدولي 

للكتاب أمام مستقبل 

ضبابي والناشرون يعانون 

أزمة خطيرة في ظل 

لامبالاة الدولة

«واحة لمان» دعوة لنكران 

الذات والإخلاص في 

حب الوطن بالحد من 

الكليشيهات التي كانت ولا 

زالت متداولة

 الروائي أدهم العبودي، مولع بالســــفر 
والترحال عبــــر الورق، ليحكــــي حكايات 
من خــــارج بلاده، يراها ســــاحرة، جذابة، 

وجديرة بالحكي، والتشكل روائيا.
وقبــــل أيــــام أصــــدر روايــــة جديــــدة 
بعنــــوان ”مالم تروه ريحانــــة“ ليقدم لأول 
مرة لقراء العربية حكاية مفصلة، يشتبك 
فيها الخيال بالواقع حول قضية مصممة 
الديكــــور الإيرانية ريحانــــة جباري التي 
أدينــــت بتهمــــة قتــــل رجل اســــتخبارات 
إيرانــــي ســــنة 2007، ذكــــرت أنــــه حــــاول 
اغتصابها، وحُكم عليها بالإعدام شــــنقا، 

ونفذ فيها الحكم في 2014.

نموذج لقهر الأنثى

يحكــــي الروائي المصري فــــي حواره 
أن الفكرة جاءت بعد النجاح  مع ”العرب“ 
الــــذي حققته روايته الســــابقة ”الخاتن“، 
التي تتناول دراما إنسانية تخص قضية 
الأكــــراد ومعاناتهــــم، حيــــث تناقش معه 
مجموعة من المثقفين حول قضية ريحانة، 
واعتبروهــــا نموذجا لما يمكن أن تتعرض 
لــــه المرأة في ظــــل الحكم المتدثــــر بالدين، 
حيث تطغى فكرة ازدراء الأنثى على فكرة 
العدل، ويعلو صوت القهر السلطوي على 

أي روايات أخرى.
وقتها، طلــــب منه الناشــــر وائل الملا 
البحث في القضية لتحديد إمكانية تقديم 
رواية أدبية تطرح مأساة ريحانة، ما فتح 
أمامــــه نوافذ متعددة لكشــــف مســــاحات 
يمُكــــن اســــتغلالها أدبيا لفضــــح نموذج 

الدولة الدينية.

يؤكــــد العبودي لـ”العــــرب“، أنه تابع 
تطــــورات القضيــــة إعلاميا وصــــولا إلى 
تنفيــــذ حكــــم الإعــــدام، واندفــــع للبحــــث 
وترجمة مقالات وشــــهادات حول القضية 
وصاحبتها، ما جعله تحت تأثير شــــعور 

طاغ بالبوح والمقاومة الأدبية.
ويضيــــف ”اســــتغرقتني التفاصيــــل، 
وبدأت الحكاية ترســــم مسارها في رأسي 
بهدوء، وتمددت قراءاتــــي وبحوثي لأطل 
على مشــــهد دولة النمــــوذج الديني ككل، 
مســــترجعا مــــا كان يمكن أن تكــــون عليه 
مصر وبعض البلدان العربية حال وصول 
الإســــلاميين إلى الحكم، وهــــو ما حفزني 

للكتابة بعمق“.
أصدر خــــلال تلك الفترة أكثر من عمل 
روائي، فيمــــا كانت روايــــة ريحانة تُبنى 
على مهل، أو على الموقد الخلفي كما يقول 
البريطانيــــون، بدون تعجــــل حيث قضى 

أربع سنوات كاملة في الإلمام بمأساتها.
وأدهم العبودي روائي مصري، يعمل 
بالمحاماة، ومــــن مواليد مدينــــة الأقصر، 
جنــــوب مصر، وصدرت لــــه 11 رواية هي: 
”جلبــــاب النبــــي“، ”باب العبــــد“، ”متاهة 

الأوليــــاء“، ”الطيبون“، ”خطايــــا الآلهة“، 
”الخاتن“، ”حارس العشق الإلهي“، ”قلبي 
ومفتاحه“، ”معشــــر الجن“، وأخيرا ”مالم 

تروه ريحانة”.
حقق الكثير من رواياته عدة طبعات، 
حتــــى أن رواية ”حارس العشــــق الإلهي“ 
حققت أكثر من عشــــر طبعــــات. وترجمت 
معظــــم أعمالــــه إلــــى اللغــــات الإنجليزية 

والهندية والألمانية والفرنسية والفارسية، 
وحصــــل على جائزة الشــــارقة في الإبداع 
العربي للرواية سنة 2012، كما حصل على 
جائــــزة بهاء طاهر للروايــــة باتحاد كتاب 
مصر عام 2015، فضلا عن جائزة إحســــان 

عبدالقدوس في القصة القصيرة.
ويرى العبــــودي، أن الروائي عصفور 
حُر غيــــر محــــدد الإقامة، قضيتــــه الأولى 
هي الإنســــان، ومهمته الأساســــية هي أن 
يحكــــي عنه ولــــه، والأنثى تحديــــدا أكثر 
مخلوق يمكن أن يتعرض للقهر والتســــلط 
والتمييز، وتتجمع الموروثات الإنســــانية 
لتُشكل أســــنّة رماح تحاصرها، وقد لاحظ 
ملامح قهر مشــــتركة للنســــاء فــــي إيران 
وجنوب مصر مبعثها التراث والاستبداد 

المجتمعي.
ويوضــــح، أن الأنظمــــة الدينيــــة أكثر 
ازدراء للأنثى، وأكثر قمعا للإنســــان، مع 
اختــــلاف درجات القمع من بلــــد لآخر، إلا 
أن النموذج الإيراني تحديدا أكثر تشوها 

وحدّة تجاه الحضارة والتمدن.
وهــــذا التصــــور فتح أمامــــه خيالا لما 
كان يمكــــن أن يحدث لو اســــتمر الإخوان 
المســــلمون في حكم مصر، وتساءل، ما هو 
حال المــــرأة المصرية وقتها؟ وإلى أي مدى 
ستعاني، وهل يمكن تحمل تلك المعاناة؟

تبدو عناصر التشــــابه بين المجتمعين 
المصري والإيراني متعــــددة، وتطرح عدة 
تســــاؤلات حــــول فكرة قهــــر المــــرأة اتكاء 
علــــى رؤى يتصور البعض أنها دينية، ما 
يدفع إلى ضــــرورة التعرض لأحوال المرأة 
في إيــــران روائيا، والخــــوض دراميا في 

حكايات لها أسس من الواقع.

د
ّ

ضرورات التجد

يقول إن التجدد روائيا يلزم بضرورة 
الســــفر بالكتابــــة إلى أبعد مــــكان لالتقاط 
فكرة أو حكاية تتشابه مع هواجس محلية 
لتفتــــح الباب لعوالم يتصور البعض أنها 
بعيــــدة، لكنها لم تعد كذلــــك في ظل عصر 

التطور التكنولوجي، والميديا الجديدة.
ويشــــير إلــــى أن حكايــــات الأنظمــــة 
المتســــلطة دينيا تزخــــر بالثغــــرات التي 
تجعل رواياتها للأحداث محل تشكك دائم، 
ما يمنح الروائي فرصة ســــانحة لسد تلك 
الثغــــرات بتصورات إبداعيــــة قائمة على 

البحث والاستدلال العقلي.
ويلفــــت إلى أنــــه يعمل على مشــــروع 
أدبــــي يهتم بالبحــــث والاطــــلاع والتقاط 
كل ما هو جديد، وعلى اســــتعداد أن يفني 
عمره في سبيل الحفاظ على ثقة قرائه به، 
وعلــــى الروائــــي، بل وأي كاتــــب أو فنان، 

مقاومة المد الديني المناقض للمدنية والفن 
والمزدري للنساء.

 ويوضــــح أن التيــــارات الأصولية في 
العالم العربــــي تمثل خطرًا شــــديدا على 

الوعي العام، وعلى تطور الفِكر 
ومنهجية الحوار المتبادل بين 

كافة أطياف المجتمع.
قائلا  الروائــــي  ويتابــــع 
”خطــــر الأصوليــــة الحقيقي 

هــــو إيقــــاف عجلــــة الزمن 
بائدة  أزمنة  علــــى  الدوارة 
وفق  الاشــــتغال  ومحاولة 
مناهج هــــذه الأزمنة التي 
عفا عليها الدهر، ورغم أن 
والبلدان  يتغيــــر،  العالم 
العربيــــة مســــتمرة فــــي 

اقتصاديًا  بدورهــــا  التطــــور 
واجتماعيًــــا  وثقافيًــــا 
وسياســــيًا، فإن الأصوليين 
لا يؤمنــــون بهــــذا التطور، 
والمفكرين  المثقفــــين  وعلى 
أن يواجهــــوا هــــذا بإثارة 
الجدل المســــتمر وتحريك 
النمــــو،  تجــــاه  الأفــــكار 
وليحــــاوروا  فليكتبــــوا 

وليناقشوا“.
ويتساءل أدهم العبودي، 

ما دور المثقف إن لم يدعُ الآخر إلى التفكير؟ 
ويــــرى أن الأدب في عمومه غيّر ويغيّر في 
عقول النــــاس، وهذا بديهي، وهو يغيرهم 
إلى حد الإيمان بالأفكار الإنسانية الكبرى 
وترســــيخ مبــــادئ العدالــــة الاجتماعيــــة 

والمساواة المجتمعية في العقول.
ويؤكــــد لـ“العرب“، أن الآداب والفنون 
الإيرانيــــة ثائرة بطبعها، وتقــــاوم دائمًا، 
أمــــا المجتمــــع الإيراني فــــإن قبضة الدين 
والتحــــدث باســــم الدين وتطبيــــق الأفكار 
المتطرفــــة والعنصريــــة ما زالــــت تحكمه، 
فهنــــاك من يتحــــدث عن اللــــه، وهناك من 
يتحدث باســــم اللــــه، وهناك مــــن يفرض 
حديثه بالقوة والقمع وإخراس الأصوات.

الحس الصوفي

إذا كان الحــــس الصوفي متجددا لدى 
الروائــــي المصري، حتى أن عــــدة روايات 
تناولته باعتبــــاره طرحا مقاوما للتطرف، 
فهــــو يرى أن الصوفية بما تمثله من تدين 
شــــعبي عفوي يمكن أن يكون أحد الحلول 

المطروحة لنبذ التطرف.
ويقــــول، لا أزعــــم أني مــــن الصوفيين 
الكبار، إنمــــا يمكن التأكيــــد على محبتي 
لكثيــــر مــــن المناهــــج الفكريــــة الصوفية 

وطريقــــة تعاملهــــم مع التراث الإنســــاني 
العقدي في الأســــاس، وعلاقتهــــم مع الله 
ومع الآخر ومستوى التسامح والزهد في 

هذه العلاقات وإيثار الآخر.
وحــــول تأثيــــر مهنتــــه المحامــــاة 
علــــى  فيهــــا  يعمــــل  التــــي 
يوضــــح  الأدبــــي،  الإبــــداع 
القوانين  معرفة  أن  العبودي، 
والمحاماة والجرائم والإفادات 
التعامــــل  توفــــر  والشــــهادات 
مــــن  مختلفــــة  نوعيــــات  مــــع 
البشــــر، تســــاهم إلى حــــد كبير 
فــــي تعريــــف المبــــدع بالفــــروق 
المتعددة  والطبائــــع  الشــــخصية 
للبشــــر. من هنا، فاختلاف البشر 
ميزة عظيمة يحتك بها المحامي 
بشــــكل دائم، ما يدفعه لتخيل 
التصرفات السلوكية المتوقعة 

لشخصيات يرسمها بأدبه.
يؤكد العبــــودي لـ“العرب“، 
ثقته فــــي أن الرواية العربية ما 
زالت بخير، وهناك مبدعون جدد 

كل يوم، وبالطبع مطورون.
ويذكــــر أنــــه يقــــرأ للجميــــع، 
ويتابع إســــهامات عديدة شــــديدة 
التميــــز، ولا يخــــص أحــــدا بعينه، 
والموهبــــة هي الأســــاس الذي يبني 
عليــــه الروائي عوالمه، وفــــي ما بعد تلعب 
مستويات البحث والتأمل والدراسة دورا 

في تجويد عمل ما عن غيره.
واللغــــة في رأيــــه، يمكن أن تُكتســــب 
عن طريق القــــراءات المتعددة في المجالات 
المختلفــــة، حيــــث تتراكــــم هــــذه الخبرات 
المعرفيــــة لتتشــــكّل لغــــة الروائــــي، مــــع 
الأخــــذ فــــي الاعتبــــار أن تجــــارب الحياة 
علــــى اختلافها تمثل عامــــلاً جوهريًا من 
عوامــــل التفرد الروائــــي، ويمكن أن نقول 

الخصوصية.
ويعتبر العبــــودي أن الجوائز الأدبية 
كــــي  للمبدعــــين  حقيقًيــــا  حافــــزًا  تمثــــل 
يواصلوا الإبداع والشعور بالتحقّق، كما 
تمنحهــــم عائدًا ماديًا جيّدًا، غير أن معظم 
مــــا يُثار حــــول الجوائز الأدبيــــة من لغط 

قريب من الحقيقة.
ويرى أن هناك فوضى في سوق النشر، 
وأثــــر اللهــــاث وراء المبيعــــات كثيرا على 
القيمــــة الفنية، في ظــــل وجود بعض دور 
النشــــر التي لا تنشر إلا لمن لديهم جمهور 
واســــع على مواقع التواصل الاجتماعي، 
وثمة دور ترفض نشــــر روايات بسبب ما 
تحتوي عليه من مشــــاهد تعتبرها حراما، 
وفي المجمل لا توجد قواعد واضحة تنظم 

سياسات النشر عربيا.

وضعية المرأة الإيرانية المحاصرة بالتشدد 

تسيل حبر الروائيين العرب
المصري أدهم العبودي: حكايا ريحانة تكسر صمت الإبداع أمام الأصولية

الرواية العربية مازالت بخير

المبدع مســــــافر دائما، يُبحر شرقا 
ــــــزور مواطــــــن بعيدة عن  وغربا، وي
محل عيشــــــه بفكره وعقله وخياله، 
بحثا عن عذابات الإنسان، وإمساكا 
بمواجعه. ولا بزوغ لمبدع مســــــتقر 
راض بمقامه ومقتصر على محيطه. 
ــــــدع يمد عينيه إلى أبعد من مد  فالمب
بصــــــره، دائم البحث عــــــن حكايات 
غير معتادة. كما هو شــــــأن الروائي 
المصري أدهــــــم العبودي الذي كان 

لـ“العرب“ هذا الحوار معه.

مصطفى عبيد
كاتب مصري

ر غير 
ُ

الروائي عصفور ح

محدد الإقامة، قضيته 

الأولى هي الإنسان، 

ومهمته الأساسية هي أن 

يحكيَ عنه وله
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